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 بينهما تنافي لا وأنه والمعية العلو بين الجمع
 : -تعالى رحمه الله-قال المؤلف 

رَسُولِهِ صَلَّى الْإِيَمانُ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَتَوَاتَرَ عَنْ  وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيَمانِ بِاَللَّهِ:)
، عَلِي  عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ: مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ

هُوَ }قَوْلِهِ: عَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي كَمَا جَمَ وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا؛ يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ. خَلْقِهِ.
وَمَا  الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ

 {يْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيٌريَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَ
 (.[4]الحديد:

 
 )الشرح(

وقد دلَّل على ذلك بأنواع الأدلة
 أولًا: ناطق الكتاب:

 

ثانيًا: السنة المتواترة:
ثالثًا: إجماع سلف الأمة:

 : -تعالىرحمه الله -قال المؤلف 
افُ مَا أَجْمَعَ لَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ]وَهُوَ مَعَكُمْ[ أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ، وَهُوَ خِلَوَ) 

هِ، مِنْ أَصْغَرِ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخَلْقَ؛ بَلْ الْقَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّ
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انَهُ فَوْقَ مَخْلُوقَاتِهِ، هُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ، وَغَيْرِ الْمُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ، وَهُوَ سُبْحَ
 .(نْ مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِالْعَرْشِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ مُطَّلِعٌ إلَيْهِمْ؛ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِ

 
 )الشرح(

 
(.فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ) :قولهالوجه الأول: 

،(وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ) قوله: الوجه الثاني:

(وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخَلْقَ) قوله: الوجه الثالث:



 
991 

هُوَ و بَلْ الْقَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتِهِ) الدليل الحسي، في قوله: :الوجه الرابع
(افِرِ أَيْنَمَا كَانَوَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ، وَغَيْرِ الْمُسَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ

 
رْشِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ مُطَّلِعٌ إلَيْهِمْ؛ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْعَ)قوله: 

:(مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ
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 والمعية العلو باب في الكاذبة الظنون عن تعالى الله تنزيه

  :-تعالى رحمه الله-قال المؤلف 
حْتَاجُ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ؛ مِنْ: أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ مَعَنَا؛ حَق  عَلَى حَقِيقَتِهِ، لَا يَ وَكُلُّ)   

. أَنَّ {فِي السَّمَاء}اهِرَ قَوْلِهِ: إلَى تَحْرِيفٍ، وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ؛ مِثْلِ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ظَ
سِيُّهُ السَّمَوَاتِ السَّمَاءَ تُظِلُّهُ أَوْ تُقِلُّهُ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِإيَمانِ؛ فَإنَّ الَله قَدْ وَسِعَ كُرْ
لَى الَأرْضِ؛ إلاَّ وَالَأرْضِ، وَهُوَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ أَنْ تَزُولَا، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَ

 .(بِإِذْنِهِ، وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالَأرْضُ بِأَمْرِهِ
)الشرح(

 
(يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِوَلَكِنْ ) ه:قول

فبين بطلانه من وجهين
؛)وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِإيَمانِ( قوله: ول:الوجه الأ

الأدلة الشرعية القطعية: الوجه الثاني:
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 تهوفوقيّ علوه ينافي لا ذلك وأن خلقه من سبحانه قربه إثبات

 : -تعالى رحمه الله-قال المؤلف 
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي }ذَلِكَ: الْإِيَمانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ خَلْقِهِ، كَمَا قالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: وَقَدْ دَخَلَ فِي )    

]البقرة:  {نَعَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُو
 تِهِ[.وَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ]إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ، أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَ [.681

تِهِ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِه، لَا يُنَافِي مَا نَذْكُرُ مِنْ عُلُوِّهِ وَفَوْقِيَّ
 .(كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، وَهُوَ عَلِي  فِي دُنُوِّهِ، قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ

 )الشرح(
 وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيَمانِ(: وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ) قوله:    
فَإِنِّي قَرِيبٌبِاَللَّهِ
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